
http://www.cassation.tn/ 

 

http://www.cassation.tn/ 

 

 س*البيـ 

 الحمــد لله،       الجمهوريــة التونسيــة

         وزارة العـدل     

 محكمــة التعقيــب 

 ـدد القضيـــة5139.2000*عـ

        20-02-2001تاريخـــه :

 

 اصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : 

والمقدم من طرف  5139بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 

 . 2000سبتمبر  4بتاريخ  "ن.ت"لاستاذ ا

فقي خق م ممهل قا الققا ا ي ال قارن مقر قا  ****الافريقيق   في حق    الرقر  

 مقرين الرياض . ***بن ج 

فققي خقق م ممهل ققا القققا ا ي ال ققارن مقر ققا  *****ضـققـد  الرققر   القاميقق  

 –تا س  ***برارع فرحات حراد عدد 

-11-2  الاسقتنناف بتقا س بتقاريخ طعنا في الح م المد ي الصقادر عقن مح مق

والقاضي   اريا بقبال مطلب الابطال خ لا ورفضه أصلا وت طن   43تحت عدد  1999

 الطالب  بالمال المؤمن وحمل المصاريف القا ا ي  علي ا .

 مستندات الطعن . وبعد الاطلاع على الح م المنتقد وعلى

 م ت .م م  185وعلى جميع الاثار  المنصاص علي ا بالفصل 

وبعققد الاطققلاع علققى ملحانققات النيابقق  العماميقق  والاسققتماع الققى خققر  ممهل ققا 

 بالجلس .

 وبعد المداول  طب  القا ان صر  بما يلي  

 من الناحي  الر لي   

حيققا اسققتافى مطلققب التعقيققب جميققع اوضققاعه و صققيله  القا ا يقق  لقق ل  ف ققا 

 مقبال خ لا.

 من حيا الاصل  

اثبت ققا الح ققم المنتقققد والاورا  التققي ا بنققى علي ققا  يققام حيققا تفيققد الا ققارع  يفمققا 

مح م  استنناف تقا س عارضق  ا  قا أبرمقت مقع المطلقاص عققد صقفق   المعقب  الان لدى
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ماضاعه تع د الطاعن  ببناء ثلاثق  عرقر جسقرا لفارقدم المعققب ضقد ا  7339تحت عدد 

وفقي  1988جقاان  13و عفار وتمت الاخلال فقي  بين تا سالرابط   6على ال ط عدد 

من  راس الرروط الاداري   21وبمناسب  التسليم الن اري وعملا بالفصل  1990جاان  7

ال اص  و ع التفطن الى خروخ وخقا  بالسقاف والجدران فقق يم محضقر حفقط وطلبقت 

من معا دت ا تدارك العياص في نقرف خق ر ورجعقت القى م تقب المرا بق  الفنيق  لسقلام  

)س ( ال ي  دم ل ا تقريرا بين تفصيل العياص مقع ثقلام مقترحقات البناءات والتج يزات 

بم تقاص يتبقين احقد المقترحقات جقزءا ضقنيلا من قا وبعقد  1991فردت علي ا في جايليق  

يامقا والا يع قد  15عدم مراسلات وج ت ل ا المطلابق  ا ق ار لاتمقام الاصقلاحات  قلال 

ا  ا لم تتم ن من الاطلاع لعدم تقافر بالاطلاع على غير ا مع تحميل ا ال سارر فاجابت ا ب

الا ا  ققا لققم تقققم بقق ل  فع ققدت  1994سققبتمبر  19المعققدات وتع ققدت ببققدء الاخققلال فققي 

 1995جققا في  16التا سققي  وأعلمققت  صققيمت ا بقق ل  وفققي *****المطلابقق  بالاخققلال 

ا ققلاء الحضققيرم وبللت ققا ذلقق  بااسققط  عققدل منفقق  ثققم ا جققزت  طلبققت مققن المققدعى علي ققا

الاصلا  التي بللت ت فلت ا حسب ذ ر المطلاب  الان بدعاى امام المح مين عملا اخلال 

القزام المقدعى علي قا بقان تقؤدي من  راس الرروط الاداريق  ال اصق  طالبق   23بالفصل 

  ل ا

 50.826.456(  لف  الاصلاحات 1                 

  1995  من تاريخ دفعه في جايلي  ي( الفارض التجاري عن المبلغ المرفاع بدا2                  

 ( مصاريف التح يم 3                  

 ( ألف دينار اجرم محامام وحمل المصاريف القا ا ي  علي ا .4                  

ح مققا عن ققا وعينققت  "ه.م"وعمققلا بالرققرط التح يمققي عينققت المطلققاص الاسققتاذ 

علقى المح مقين التاصقل القى حقل  مح ما من ج ت ا ولما تع ر "ع.م"الم ندس  العارض 

 رريسققا ل ينقق  التح ققيم وبعققد اسققتيفاء الاجققراءات  ضققت  ينقق  "ه.ع"رضققاري عينققا السققيد 

م التح يم لصالح الدعاى طب  ما سلف بيا قه أعقلاه وطعنقت العارضق  فقي الققرار التح قي

 الم  ار طالب  ابطاله  

   اولا    ر  القااعد الاساسي  للاجراءات ب ر  حقا  الدفاع

من  14 الا ا ه جاء بمستندات الابطال ان المتعارف عليه  ا ا ا ضمن الفصل 

مجل  التح يم ان المح مين المصالحين يطبقان  ااعد العدل والا صاف في  ضار م مقالم 
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يطلققب مققن م الاطققراف صققراح  تطبيقق  القققا ان الماضققاعي الا ان  قق ه الحريقق  ليسققت 

مقن  فقس المجلق   30 ا وذل  منقاط الفصقل مطلق  ول ن ت ضع لرروط يستاجب احترام

م م م ت و قي  123القارل بان الح م يجب ان يرتمل علقى البيا قات التقي أوجب قا الفصقل 

البيا ات التي تتعل  بمل م مقالات ال صام والاجاب  عن قا و قا مقا يعقرف بالمسقتندات 

 الاا عي  والقا ا ي  للح م .

بيققان مسققتندات المح مقق  المرققار وان بيققان اوجققه الققدفاع الجا ريقق  لل صققام و

م م م ت تع قس مقدى  123الي ا صراح  ضقمن الفققرتين الرابعق  وال امسق  مقن الفصقل 

ت ذلق  مقن ج ق  ومقن ج ق  ا قرى فقان  اتقه البيا قا احترام ال ين  لحقا  الدفاع مقن عقدم

 المتعلققق  مققدى احتققرام الاجققراءات الاساسققي  ت ققال لمح مقق  الطعققن تسققليط ر ابت ققا علققى

 ام ح  الدفاع .باحتر

التح يم لم تتعقرض مطلققا القدفاعات العارضق  الجا ريق  وبق ل   ذل  ان  ين 

من مجل  التح يم وفي ذل   ر   30م م م ت والفصل  23ت ان  د  ر ت اح ام الفصل 

 من مجل  التح يم . 42معنى الفصل  الاجراءات الاساسي  على

 يم  التح  الما   المتعل  بعدم  ا ا ي  تر يب   ين 

مققققن مجلقققق  التح ققققيم أوجققققب ان ي ققققان المح ققققم متمتعققققا  10ذلققق  ان الفصققققل 

مح م من مجل  التح يم اوجب على ال 22ازاء الاطراف وان الفصل  بالاستقلالي  والحياد

التصققريح بجميققع الاسققباص التققي مققن خققق  ا أن تهيققر خقق ا ا ل ققا مققا يبرر ققا حققال حيققاده 

بعيقدا عقن  قل الضقلاطات  مقا ان الفصقل  واستقلاليته وذل  لان المح م يجقب ان ي قان

ى سادسقا علق 42اوت احترام المبادئ الاساسي  المتعلق  بح  القدفاع وأوجقب الفصقل  13

تقب  فقس ذل  بطلان القرار التح يم اذا لم ت ن  ين  التح يم متر بق  بصقف   ا ا يق   مقا ر

 قق  التققي الجققزاء فققي صققارم  ققر  القااعققد الاساسققي  وان المح ققم عليققه ان ي رققف العلا

لاب  تربطه احد اطراف النزاع م ما  ان  اع ا حتى يتسنى للعارض  القد  فيه وان المط

 مح مققا مققن ج ت ققا حققال ا ققه محامي ققا فققي القققرار الاسققتننافي عققدد "ع.م"عينققت الاسققتاذ 

ار ومن ثم  فلا يم ن ان تتافر في المح م المق   58764والقرار التعقيبي عدد  24634

 خروط الحياد.

العارضقق  لققم تققتفطن لقق ل  الا بعققد صققدور القققرار التح يمققي . لقق ل  ف ققي  وان

 حامام .مالف دينار اجرم  20 بقداءالقرار التح يمي والزام المطلاب   بإبطالتطلب الح م 
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 43وبعد استيفاء الاجراءات القا ا ي  اصدرت مح م  الاسقتنناف ح م قا عقدد 

ال خق لا ورفضقه أصقلا وت طنق  يقضي بقبال مطلقب الابطق 1999-10-26المؤرخ في 

 المستا ف  بالمال المؤمن وحمل المصاريف القا ا ي  علي ا .

 فتعقبته الطاعن   اسب  له ما يلي  

 13و 10المطعن الاول    ضم حقا  الدفاع وتحريف الا ارع ب ر  الفصال 

 من مجل  التح يم   42و30و 22و

التح قققيم ان مبقققدأ مقققن مجلققق   22و 10 قققالا ا قققه يؤ ققق  مقققن اح قققام الفصقققلين 

ا الاستقلالي  والحياد يفرض أن ي ان المح م بعيدا عن جميع أ ااع الضلاطات مقن حيق

مان ضقاثبت  ل ي يتم ن من تقديم الحقل المناسقب وان مبقدأ اسقتقلالي  المح قم تمهقل ا بقر 

 من مجلق  التح قيم ا تضقى فقي فقرتقه الا يقرم 13للطرفين ومن  احي  ا رى فان الفصل 

 يق  المد للإجقراءاتميع الحقالات فا قه مقن الااجقب احتقرام المبقادئ الاساسقي  فا ه وفي ج

 بح  الدفاع. فيما يتعل والتجاري  و اص  

وان حقق  الققدفاع ياجققب مراعققام الحيققاد والاسققتقلالي  مققن طققرف المح ققم تجققاه 

مقن  42الاطراف وا ه بالرجاع الى اح ام الفققرم الرابعق  والفققرم  السادسق  مقن الفصقل 

التح قققيم فا قققه يتضقققح ان  قققر   ااعقققد الناقققام العقققام و قققر  القااعقققد الاساسقققي  مجلققق  

 القرارات التح يمي  . بإبطالتاجب الح م  للإجراءات

 وبالرجاع الى القرار التح يمي المراد ابطاله يتضح ان المعققب ضقد ا عينقت

يد من عدوالحال ان   ا الا ير  ا محامي المعقب ضد ا ودافع عن ا في ال "ه..م"الاستاذ 

تتافر  على ذل  فان المح م الم  ار ال ي عينته المعقب ضد ا لا يم ن ان القضايا وبناء

 1997جايليق   4فيه خروط الاستقلالي  والحياد وا ه بالرجاع الرسالتين المقؤر تين فقي 

رص الاجقل الق ي ضقولم ي 22لم يحترم الفصل  "ه.م"يتضح ان المح م  1998أفريل  2و

  م عليه الفصل الم  ار ولم يتحصل صراح  على ماافق  الطاعن .

مققن مجلقق   42و30المطعققن الهققا ي   ضققعف التعليققل وم الفقق  اح ققام الفصققلين 

 م م م ت   123التح يم و

 ققالا ا ققه مققن اللريققب ان تصققر  مح مقق  القققرار الم ققدو  فيققه ل ا  ققا غيققر 

 42ا مح مقق  ابطقال والحققال ان اح قام الفصققل م تصق  للناقر فققي مسقال  التعليققل باصقف 

رابعا وسادسقا مقن مجلق  التح قيم تاجقب الابطقال اذا  قان  نقاك  قر  لقاعقدم مقن  ااعقد 
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الناام العام او اذا لم تقع مراعام القااعد الاساسي  للاجقراءات وان عقدم تعقرض مح مق  

د مقن طقرف  ينق  ما ف الطاعن  ال ي يتمهل فقي تمسق  ا بعقدم القرالقرار الم دو  فيه ل

القق ي تمسق ت فيققه الطاعنقق  بققدفاعات  1998-12-10التح قيم علققى التقريققر المقؤرخ فققي 

 42و 3تقثير على فصل النزاع يعد  ر ا للققا ان و اصق  لاح قام الفصقلين  ل ا جا ري 

م م م ت وا ه من اللريب ايضا ان تصر  مح م  القرار  123من مجل  التح يم والفصل 

ادى ما ف قا  ق ا القى  ضقم  لا ترا قب تعليقل الققرارات التح يميق  و قدالمطعان فيه با  قا 

 حقا  الدفاع وتلاخي ا وجاء بالقرار التح يمي المراد ابطاله .

  حيا ان ممارس    ا الح  يم ن ان ت قان بطريقق  التنفيق  المباخقر او بطريقق

در  ن وبق ل وتستاجب في الحالتين ان تتم في  طا  القا ا 2-49الفسخ  ما جاء بالفصل 

م اع ( و مقا تضقمنه النصقاص  275مقن الت قاليف  مقا تقتضقيه القااعقد العامق  )الفصقل 

رف طقبقان اسقتند  قل  بين الطقرفينثار اخد ال لاف أ المتعلق  بالصفات العمامي  و ا ما

العام  الصقادرم  الاداري   راس الرروط من 2-49النصاص وان الفصل  لمجماع  من

عققدم   ضقي  الحقال اذ ا قه تتمققه للفصقل الق ي يسقبقه و قي حالق  لا ينطبق  فقي 1999سقن  

رع امتهققال المقققاول لاح ققام الصققفق  او لمقتضققيات أذون المصققلح  وا ققه حسققبما تفيققده و ققا

بالتقالي المباخرم للاخلال التي يم قن ان لا ت قان الا جزريق  و القضي  ففي حال  المااصل 

 الق ي يقنم علقى حالق  المااصقل مقن  فقس ال قراس  3-49الفصقل  فالفصل المنطب   قا

 لاللاخلال فحسقب  ق ا الفصقل فقان المااصقل  المباخقرم للاخقلال التقي يم قن ان  الجزري 

معاينق  ت ان الا جزري  تتم بحضار المقاول اذ بعد تاجيه القدعام اليقه بقالطر  الرسقمي  ل

اول المققبجقرد وصقفي لمعقدات  الاخلال المنجزم وما تم التزود به من مااد و ق ل  القيقام

 اليه . وما  ان من ا غير مقيد لا  اء الاخلال مباخرم

ا وان المعقب ضد ا حرمت الطاعن  من ام ا ي  استنناف الا جاز وذل  بتعمد 

فيق  عدم اعلام ا باسناد ا مال الا جاز لطرف آ قر بقل  قل مقا فعلتقه  قا ارسقال عقدل التن

م احقد م اع  م على ا ه اذا التز 275للطاعن  لمطالبته با لاء ما ع  العمل وان الفصل 

ات ذ بعمل خيء طالب بال سارم عند عدم العمل فان  ان الالتزام لا يتا قف اتمامقه علقى

ققدر ال الملتزم جاز للملتزم له ان يجريقه بااسقط  غيقره مقن مقال المقدين بليقر ان يتجقاوز

ان  ذلق  علقىاء تجاوز مار  فر   لزم الدارن استن ان الحا م ويتضقح بنق زم للتنفي  فانلاال

 القرار الم دو  فيه جاء م الفا للقا ان وضعيفا للتعليل و اضما لحقا  الدفاع .
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 النقض والاحال  . ف ا يطلبل ل  

                           

 المح مــــ                       

 عن المطعن الاول  

يجقب ان  من مجلق  التح قيم ان المح قم 22و10حيا يؤ   من اح ام الفصلين 

طقراف و  قفءا يتمتقع ب امقل حقا قه المد يق  وبالاسقتقلالي  والحيقاد ازاء الا ي ان رخقيدا

 ا وزيادم في ترسيخ   ا الاتجاه يجب على المح م التصقريح ب قل الاسقباص التقي مقن خقق 

امققت ان تهيققر خقق ا ا ل ققا مققا يبرر ققا حققال حيققاده واسققتقلاليته والزمتققه ومنقق  تعيينققه وماد

 م متااصل  بان لا يتق ر عن اعلام اطقراف النقزاع باجقاد أي سقبب مقناجراءات التح ي

 قه لا   ا القبيل الا اذا  ان سقب  ا احقاط م علمقا فيضقرص ل قم اجقلا للقرد مقع اخقعار م با

 الا بعد ماافقت م الصريح  . يقبل الم م  او يتمادى في ا

يته دفعققت بققه الطاعنقق  فققان المح ققم الم ققدو  فققي اسققتقلال وحيققا و لافققا لمققا

لا امن علا   عمل باصفه محاميا ل قا  ***وحياده  ان صر   تابيا بما يربطه بالرر   

حتقراز اتهقر أي  الها يق  ولقمان الطاعن  لم تبد أي احتراز علقى الرسقال  الاولقى والرسقال  

 امام  ين  التح يم في ماضاع حياد المح م .

ن مرمى لمقا اعتبقر اذ ر فان الح م المعقب  د اصاص ال على ماوحيا وترتيبا 

يقر غ ين  التح يم  ا ا ي  بنقاء علقى ان مقا دفعقت بقه الطاعنق  مقن عقدم حيقاد المح قم مقن 

ن  قد طريقه طالما ان الطاعن  اعرضت عن التجريح فيه طيل  فترم التح يم وبالتقالي ت قا

  بلت بتح يمه .

وحيققا والحالقق  مققا ذ ققر فققان مح مقق  الح ققم المعقققب ت ققان  ققد احسققنت تطبيقق  

 من مجل  التح يم مما يتعين معه رد   ا المطعن . 22و10صلين الف

 عن المطعن الها ي  

 ري حيا  ان احترام حقا  الدفاع  ا المبدأ الاساسي في الاجراءات القضا

ل ما بدلي (سااء من ا المعتمدم من  بل  ضاء الدول  او من  بل القضاء ال اص )التح يم 

جراءات ن ا ه يجب على  ين  التح يم ان تحترم الامن مجل  التح يم م 13اورده الفصل 

 الاساسي  و اص  من ا المتعلق  بح  الدفاع .

وحيا ان احترام ح  الدفاع ياجب على  ين  التح يم ان تم ن  ل طرف من 
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الاطلاع على ما  دمه  صمه من اسا يد ومؤيدات وتقديم ما له من وسارل دفاع والجااص 

 القا ا ي  . الآجالفي 

اثاره  جميع ما على بالرد  ضاء ا وذل  ين  التح يم ان تعلل  يتعين على  ما

 75و 30 المؤسس علي ا ح م ا عملا بالفصلين اطراف النزاع وبيان الاسا يد القا ا ي 

 من مجل  التح يم.

تمال من مجل  التح يم على اخ 30وحيا ولنن  صت الفقرم الها ي  من الفصل 

 42لفصل م م م ت فان ا 123البيا ات التي اوجب ا الفصل  ح م  ين  التح يم على جميع

ت اذ من مجل  التح يم اورد على سبيل الحصر تعداد اسباص الابطال التي لا يم ن ا

 ت جته االمرار اليه اعلاه و ا ما  30غير ا سندا للابطال بما في ذل  اح ام الفصل 

 42صل يتف  واح ام الف  حا مح م  الح م المعقب في  ضار ا بتحديد مجال  ار ا على

ومدى  التح يم بقرار ا او مدى وجا ته تعليل  ين  الم  ار ب ا  ا لا ترا ب محتاى

 م  حسن تطبي  القا ان او مدى تحريفه للا ارع فان ذل  ي رج عن  طا  ا تصاص مح

 ي ادت راا وابالابطال في في التا د من ان  ين  التح يم ردت على النقاط المهارم و ا رت 

ح  م واضفي ا ولم ت ر   ااعد الناام العام ومع ذل  فان الح م المعقب  د ابرز بصار

 بطالوجلي  ان  ين  التح يم  د ردت على جميع الدفاعات المهارم من طرف طالب  الا

طال   الابلتقرير طالب  ين  التح يمو لافا لما دفعت به الطاعن  ايضا فان عدم تضمين 

م م م ت  123لا يعيب ح م ا في خيء طالما ان الفصل   1998-12-10المؤرخ في 

 يرير في فقرته الرابع  الى تضمين مل م لمقالات ال صام وليس ايراد ا بصارم

 حرفي  .

ي ا ام   التوحيا ان الح م المنتقد  د تالى بيان المستندات الاا عي  والقا ا ي

ليره وب 1998-12-10مؤرخ في علي ا  ضاءه من  لال الدفاعات المهارم في التقرير ال

 .من الدفاعات الا رى التي تناول ا بالمنا ر  والتحليل بدون تحريف أوتقصير 

وحيا اضحى المطعن المهار في   ا الصدد والحال  ما ذ ر  اصرا عن 

 تحقي  اللاي  التي  صد ا وتعين رده .

 ل اته الاسباص                                  

  بال مطلب التعقيب خ لا ورفضه أصلا والحجز . ررت المح م  

عقن القداررم  2001فيفري  20وصدر   ا القرار بحجرم الرارى يام الهلاثاء 
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مققن رريسقق ا السققيد محمققد مرققري  وعضققاي  المسترققارين السققيدين  المتقلفقق المد يقق  الهالهقق  

 محمققاد بققن جماعقق  و ارلقق  المافققر وبمحضققر الادعققاء العققام السققيدم برققرى بققن  صققر

 ومساعدم  اتب  الجلس  السيدم جميل  مسعاد .

            -وحرر في تاري ه 
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